
العــراق: قــانون العنــف الأسري بين الشــد
والجذب

, أغسطس  | كتبه سارة القاهر

للحــد مــن مظــاهر العنــف الأسري وحمايــة العائلات ووقايــة المــرأة مــن الأفعــال الــتي تشكــل عنفًــا
يــة عــام  إلى مجلــس تســتوجب الســعي لتجريمــه وملاحقــة مرتكــبيه، أرســلت رئاســة الجمهور
النـواب مـشروع قـانون مناهضـة العنـف الأسري الذي تضمـن بنـودًا تـرى الحكومـة أنهـا تشكـل رادعًـا

لاستخدام العنف.

لقد ساعدت عوامل شتى على تفاقم حالات العنف، وفي مقدمتها الفوضى التي تعيشها البلاد وعدم
الاســتقرار الأمني وتفــشي الفقر وانتشــار الجهــل، مــا دفــع منظمــات المجتمــع المــدني والنخــب الثقافيــة

للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل تشريع قانون يحمي الأسرة من حالات العنف المتزايدة.

يــر الضــوء علــى جــدوى قــانون مناهضــة العنــف الأسري وأهــم بنــوده والأطراف نســلط في هــذا التقر
المؤيدة والمعارضة له ومصيره من الإقرار أو الرفض في البرلمان العراقي.

يشكــل العنــف الأسري والعنــف ضــد المــرأة علــى وجــه الخصــوص، ظــاهرة خطــيرة تعــددت أساليبهــا
وألوانهــا، مــن القتــل والخنــق والحــرق والتعذيــب، وغير ذلــك مــن حــالات لم يشهــدها العــراق سابقًــا،
ووصـلت معـدلات العنـف إلى أرقـام مخيفـة للغايـة، وتـوزعت جرائـم العنـف الأسري بمختلـف منـاطق
العراق وعلـت أصـوات عديـدة مـن التيـار المـدني والمنظمـات المحليـة والدوليـة، لتشريـع قـانون يحـد مـن
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هذه الظاهرة الخطيرة التي تزع أمن واستقرار الأسر العراقية، وهو ما دفع الحكومة لإقرار قانون
مناهضة العنف الأسري وإرساله إلى مجلس النواب.

وزارة الداخليـة العراقيـة تؤكـد تزايـد حـالات
العنف الأسري

كدت وزارة الداخلية العراقية في بسبب انتشار هذه الظاهرة لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إخفائها، وأ
كثر من  قضية عنف أسري سجلتها الوزارة خلال الستة أشهر الماضية يوليو/تموز الماضي، أن أ
فقط، وأن الشكاوى التي سجلت في بغداد والمحافظات شملت  قضية عنف أسري و أمرًا

بإلقاء القبض.

وســجلت الــوزارة  حالــة اعتــداء مــن الــزوج علــى الزوجــة و حالــة اعتــداء مــن الزوجــة علــى
الزوج و حالة اعتداء بين الأخوة والأخوات و حالة اعتداء من الآباء على الأبناء و حالة
اعتداء من الأبناء على الآباء، فيما أسفرت نتائج قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الست الماضية
أيضًــا عــن  محكومًــا و مفرجًــا عنهــم، ولا يــزال  شخصًــا متهمًــا رهــن التحقيــق بقضايــا

العنف الأسري.

كـــبر بكثـــير مـــن الإحصـــاءات الرســـمية، بســـبب التفكـــك قـــد تكـــون أعـــداد حـــالات العنـــف الأسري أ
المجتمعي وغيـاب القـانون وحيـازة الأسـلحة غـير المرخـص بهـا بشكـل واسع، وتحـدث جرائـم العنـف في

ية. غالب الأحيان لأسباب تافهة يعززها الافتقار إلى الوعي والأمراض النفسية والسلطة الذكور

كثر من  قضية عنف أسري سجلتها الوزارة خلال الستة أشهر الماضية أ
فقط، والشكاوى التي سجلت في بغداد والمحافظات شملت  قضية عنف

أسري

وتعد المادة  من القانون التي أجازت تحريك الشكوى لكل من علم بوقوع عنف أسري من المواد
الخلافيـة، لأنهـا بنظـر البعـض، تفتـح بـاب البلاغـات علـى مصراعيهـا لأسـباب صـحيحة وغـير صـحيحة،

وربما لمجرد خلافات.
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نماذج من حالات العنف الأسري
ليــس ثمــة حــدود للأشكــال والأســاليب الــتي تســتخدم في مجــال العنــف الأسري، وهــذه الأســاليب لا
تعكس انعدام الرحمة بين العائلات وحسب، بل تذّكر بطرق القتل المتعددة التي مارستها الجماعات

المسلحة في المدن العراقية ومدى تأثر بعض الأفراد بها.

رصــدنا بهــذا الخصــوص بعــض نمــاذج العنــف والأسري وأســاليبه، ونورد هنــا بعــض النمــاذج ومنهــا
قتــل زوج في إحــدى المــدن العراقيــة لزوجته بعــد أن أمرهــا بإطعــام طيــوره، ورفضــت الزوجــة تنفيــذ

أمره بسبب خوفها من الكلب المربوط إلى جانب الطيور، فقتلها أولاً ثم أحرق جثتها في المنزل.

يـارة أهلهـا، وفي  مـن وأحـرق زوج آخر زوجتـه بمساعـدة أمـه، لأنهـا رفضـت الامتثـال لأمـره في عـدم ز
يونيو/حزيران الماضي أقدمت امرأة على حرق زوجة ابنها فوق سطح المنزل إثر خلاف عائلي.

وبسـبب الغـيرة ارتكبـت أم عراقيـة بمدينـة الكـوت في  مـن يوليو/تمـوز المـاضي جريمـة شنعـاء برمـي
كثر منها. طفليها البالغين خمسة أشهر في خزان الماء لأن والدهما يحبهما أ

وفي حادثة لا تقل بشاعة عن سابقاتها أقدم أب على حرق أبنائه الأربع بمادة البنزين بسبب خلاف
مـع زوجتـه، ولم تكـن هـذه إلا عينـات مـن آلاف حـالات العنـف الأسري الـتي تنفـذ في العـراق بشكـل غـير

مسبوق.

مفوضيـة حقـوق الإنسـان تطـالب بـالإسراع
بإقرار القانون

بالنظر لتزايد حالات العنف الأسري وتطورها بشكل لافت، دعت مفوضية حقوق الإنسان، الأسبوع
الماضي، مجلس النواب، إلى الإسراع بإقرار قانون العنف الأسري، مؤكدة أن “الأعوام الأخيرة شهدت
ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري تنوعت بين الخنق والحرق والضرب المبرح، وهناك تزايد في

حالات العنف الأسري بسبب جائحة كورونا راح ضحيتها العديد من النساء والأطفال”.

وأوضحت أن “إقرار مشروع القانون من مجلس الوزراء يعد خطوة مهمة للحد من الانتهاكات التي
توجه ضد الأسرة”، كما بينت المفوضية عزوف المعنفين عن تقديم بلاغات بسبب عدم وجود حماية،
مــا يــدعو البرلمــان للإسراع في تشريــع القــانون، ومطالبــة الحكومــة ومجلــس القضــاء باتخــاذ إجــراءات

لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بانتهاج العنف الأسري حفاظًا على كيان الأسرة وحمايتها”.

فيمــا حثــت أيضًــا هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في العــراق، في الـــ من أبريل/نيســان المــاضي، البرلمــان
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العراقي على الإسراع بإقرار القانون.

بنود مشروع القانون والخلافات بشأنه
يتكــون قــانون مناهضــة العنــف الأسري مــن 21 بنــدًا ويتضمــن أحكامًــا جزائيــة، وتعــد المــادة  مــن
القانون التي أجازت تحريك الشكوى لكل من علم بوقوع عنف أسري من المواد الخلافية، لأنها بنظر
البعض، تفتح باب البلاغات على مصراعيها لأسباب صحيحة وغير صحيحة، وربما لمجرد خلافات،

خصوصًا أن القانون أجاز البلاغ مع الحفاظ على سرية المبلغ.

تضمنت الأحكام الجزائية عقوبة غرامة لا تقل عن  ملايين دينار ولا تزيد على
 ملايين دينار، إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول

فيمــا منعــت المــادة  مــن يخــشى منــه ارتكــاب العنــف الأسري دخــول الــدار مــدة  ساعــة قابلــة
للتجديد، لحماية طالب الحماية، أما المادة  فقد جعلت أمر الحماية من العنف مدة تصل إلى

 يومًا، وتدخل الشرطة إلى البيت المشمول بالحماية.

يـد مـن حـالات الطلاق والعقـوق وجرائـم ويـرى البعـض في هـذه المـادة عـدم مراعـاة التقاليـد، وأنهـا تز
الأسرة، وأجــازت المــادة  لمــدير دار الإيــواء الاســتعانة بــالشيوخ والأقــارب والوجهــاء ومختصين بعلــم

النفس والاجتماع لحل المشكلة.

أما بالنسبة للأحكام الجزائية فقد نصت المادة  على معاقبة من يخرق القانون بعقوبات تمثلت
بدفع غرامة لا تقل عن خمسمئة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون

العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على  أشهر.

كما تضمنت الأحكام الجزائية عقوبة غرامة لا تقل عن  ملايين دينار ولا تزيد على  ملايين دينار،
إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيرًا أو حدثًا أو كبير السن أو من

ذوي الإعاقة.

وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، ونصت
يـد علـى سـنة واحـدة للموظـف الـذي حـاول إكـراه المـادة  بـالحبس مـدة لا تقـل عـن  أشهـر ولا تز

الضحية بعدم تقديم الشكوى أو أهمل تسجيلها.

فيمـا نصـت المـادة  علـى عـدم العمـل بـأي نـص يتعـارض مـع أحكـام هـذا القـانون، في حين أشـارت
المادة  أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة

أشهر.
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يحتــدم الصراع بشــأن مشروع القــانون بين التيــار المــدني والإسلامــي داخــل البرلمــان وخــارجه، إذ يــرى
المـدنيون أن القـانون يشكـل ركيزة مهمـة لاسـتقرار الأسرة وحمايتهـا مـن العنـف، بينمـا يـرى إسلاميـون
معارضة القانون لثوابت الإسلام، بسبب مضامينه التي تسلب حق تربية الوالدين لأولادهما، وأن

القانون يجعل كل خلاف عائلي موردًا للمحاكم، ما يزيد الصراعات الأسرية.

وبرأي الإسلاميين أيضًا، يساوي القانون بين الأفعال الإجرامية ومسؤولية الوالدين عن تربية الأولاد
وحمــايتهم مــن الوقــوع بممارســات شاذة أو اعتنــاق فكــر عــدواني يهــدد اســتقرار المجتمــع، كمــا ســجل

الإسلاميون اعتراضهم على إيداع الفتيات في مراكز إيواء، حال حصول خلاف عائلي.

قـانون العنـف الأسري الـذي تأجـل التصـويت عليـه بسـبب الخلافـات وعـدم انتظـام جلسـات البرلمـان
جــراء جائحــة كورونــا لا تكمــن صــعوبته في إقــراره وحســب، بــل بتطــبيقه في مجتمــع يتنــوع بين المدينــة

والريف والصحراء وتنتشر فيه العشائرية والأعراف.
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